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القسم الأول : حُسن التعليل : 
وضعت في العربية طرائق وأساليب لتحسين الكلام والغاية من نهج تلك السبل الوصول بالمتلقي الى تذوق مواطن الحسن والجمال من خلال المفردات والتراكيب داخل فضاء البيت الشعري ، والتزيين في البلاغة ليس محصوراً على علم معين من علومها الثلاثة البيان والمعاني والبديع ، إنما يقع في كل علومها لكنه في علمي البيان والمعاني يكون ذاتياً وفي علم البديع يكون عرضياً ، بمعنى أن ذلك قُصد أن تحسيناً للمعنى أولاً ومتعلق به لذاته ، وأما تعلق القصد لكونه تحسيناً للفظ فمنشأه اللفظ وحدهُ ، وإن اللفظ متفق مع اختلاف المعنى ، والحقيقة ان ارتباط اللفظ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين المعنى ، لانه كلما عبر عن معنى بلفظ حسن أُستحسن معناه تبعاً ، وكلما أُفيدَ باللفظ معنى حسناً تبعه حُسن اللفظ الدال عليه(1) . ولعل الميل الى تلك المحسنات أو الزخارف ظهر جلياً في العصر العباسي نظراً للترف الفكري الذي طرأ على الحياة في العصر الذي امتزجت فيه الثقافات المختلفة مما كان له أبلغ الأثر في ظهور هذه المحسنات على يد شعراء كبار كمسلم بن الوليد 
(ت 208ه ) وأبي تمام ( 243ه ) وأبو العتاهية (234 ه) وغيرهم .   
ولقد ذهب علماء البديع مذاهب شتى في تقسيماتهم للمحسنات اللفظية والمعنوية ومَرّت هذه التقسيمات بمراحل طويلة إلى أن استقرت بشكلها المألوف غير أن أول مؤلف في علم البديع وصل إلينا ، كتاب البديع لابن المعتز (ت296ه) الذي قرر فيه ان العرب قد عرفت البديع في جاهليتهم ، وجاء أدبهم طبعاً بعيداً عن التكلف الذي أصبح بعد ذلك سمة بارزة لكثير من الشعراء ، وقد
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1- مواهب الفتاح – شروح التلخيص لسعد الدين النقنازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني مطبعة عيسى البابي الحلبي – مصر ،4 : 284 ، وينظر الإيضاح في علوم البلاغة – للخطيب القزويني تحقيق لجنة من اساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر ، مطبعة السنة المحمدية – القاهرة (د.ت) ،4 : 334 .

وجدنا بوادر المصطلح في كتابه هذا تحت عنوان سماه ( الإفراط في الصفة )(1) ، ليصل البحث والدراسة بنا بعد ذلك إلى أبي هلال العسكري ( ت 395 ه ) ، فقد توزعت عنوانات كتابه الموسوم بـ ( كتاب الصناعتين ) أبواباً متعددة ، تحدث فيها عن مختلف موضوعات البلاغة العربية ، كالتشبيه ، والاستعارة ، والاطناب ، والإيجاز ، والاحتجاج والاستشهاد(2) ، والذي تمخض عنه ما يُعرف بـ ( الاستدلال بالتعليل ) عند ابن سنان الخفاجي لكنه لم يعرج عليه ولم يعرفه(3) ، إلاّ أنَّ المصطلح لم يأخذ حظه من الدرس البلاغي،إلاّ على يد عالم جليل هو عبد القاهر الجرجاني(ت 474 هـ) ولعله أول بلاغي درس حُسن التعليل واضعاً له حدوده مُبيناً شواهده وأمثلته ، ومنوهاً بأنواعه وأضربه وجاء ذلك كله في أثناء بحثه عن التخيل وأنواع من تشبيه الصورة من خلال سوق العلل والمعاريض(4) .
ومع اطلالة القرن السابع الهجري يسطع نجم الرازي (ت 606 هـ) الذي يبحث في حقيقة النظم ليدرس المصطلح وتسميته لأول مرة بـ (حُسن التعليل)(5) ، وهو لم يضف شيئاً لما جاء به السابقون ، ولم يتوقف الدرس البلاغي بعد ذلك وإنما استمر بالنمو والتطور ليأتي ابن أبي الاصبع المصري ( ت 654 هـ) ليعقد
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1- ينظر كتاب البديع ، تحقيق : كرانشتوفسكي ، دار الحكمة – دمشق (د.ت) : 65- 66 .

2- ينظر كتاب الصناعتين ، تحقيق د. مفيد جمعة قميحة ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 2008م : 326 .
3- ينظر سر الفصاحة ، وينظر : تاريخ البلاغة العربية ،  د.عبدالعزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، 1970 : 243 .

4- ينظر أسرار البلاغة ، تحقيق هـ - ريتر ، مطبعة وزارة  المعارف ، 1954م : 345 .

5- ينظر نهاية الإيجاز في دراية الإيجاز ، تحقيق إبراهيم السامرائي و د . محمد بركات ، دار الفكر – عمان – الأردن ، 1985م : 150 .

باباً باسم (التعليل )(1) ، إلاّ أن هذه الدراسة لم تقتصر على الشعر وحده وإنما تعدته إلى القرآن الكريم ليخالف بذلك العلماء السابقين الذين رأوا أن هذا المصطلح أدبي شواهده الشعر العربي، أما دراسة ابن مالك (ت686 هـ) فقد جاءت لتحدد معالم مصطلح التعليل وأطره المختلفة(2)، وذكره الحلبي (ت725 هـ) والنويري (733 هـ) في كتابيهما (حسن التوسل )(3) و(نهاية الأرب )(4) وهما لم يأتيا  بجديد واعتمداً على ابن ابي ألإصبع في حديثه عن المصطلح وأنواعه ، ويتحدث كذلك الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن )(5) . ورأيه يتباين عن سواه في التعليل ،إذ أراد به التعليل الحقيقي، لذا تحدث عن الأساليب الدالة على العلة كالتصريح في لفظ الحكم، أو الإتيان بـ ( كي )، وغير ذلك،بينما يقصد علماء البلاغة (بحسن التعليل) أن لا يقوم على علة حقيقية وإنما يعتمد المبالغة والإيهام،  وذهب القزويني (ت739  هـ ) مذهب من تقدمه من العلماء السابقين في تقسيماتهم ولكن بعد التفصيل والإطالة وزيادة الأمثلة الدالة على العلة .

وتبعه في ذلك شرّاح تلخيصه ،إذ هذبوا ما فيه ،وفسروا شواهده المختلفة(6)، واقتفى آثارهم ابن حمزة العلوي ليتحدث في طرازه عن مفهوم المصطلح وأنواعه(7)،
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1- ينظر تحرير التحبير، لابن أبي الأصبع ، تحقيق حنفي محمد شرف ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية – القاهرة ، 1963 : 309 .

2- ينظر المصباح في المعاني والبيان والبديع ، ابن مالك الاندلسي ، تحقيق عبدالرحمن هنداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،2001م: 241 .
3- ينظر حسن التوسل ، الحلبي ، تحقيق أكرم عثمان ، دار الرشيد ، الجمهورية العراقية ، 1980م : 223 .
4- ينظر نهاية الأرب،النويري،وزارة الثقافة والارشاد،مطابع كوستاسوماس وشركائه ،القاهرة،7: 116 .
5- ينظر البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، ط2، 1972م ، 1: 180 . 
6- ينظر مواهب الفتاح في شروح التلخيص ، 4: 334 .
7- ينظر الطراز،ابن حمزة العلوي،تحقيق محمد عبدالسلام شاهين،دار العلم للملايين- بيروت – لبنان ،ط1، 1995م : 465 . 

وذكره السيوطي (ت911 هـ ) في (الإتقان )(1) دون أن يعرفه ، وورد ذكره في كتب البديعيات كبديعية صفي الدين الحلي(ت750 هـ)(2)وبديعية ابن حجة الحموي(ت837 هـ)(3) وبديعية ابن معصوم(ت1111 هـ)(4) إلاّ أن دراسة
عبد القاهر الجرجاني من أهم الدراسات الرائدة في هذا الموضوع ، وما جاء بعده من دراسات ما هي إلاّ تلخيص لما جاء به هذا العالِمُ الجليل ،الذي قسمه على أساس عقلي مستندا في ذلك إلى التخيل(5) .

أما الدراسات الحديثة فقد أكثرت من ذكر المصطلح لما له من تأثير في زيادة جمالية النص الشعري، ودلالته على المعنى المراد من خلال الاعتماد على المبالغة والتخيل والغلو، والإيهام وغير ذلك .ولعل من أوائل الذين تناولوا المصطلح بالدراسة السيد أحمد الهاشمي في كتابه (جواهر البلاغة )(6) الذي فصل القول فيه وأنواعه وضرب له الشواهد معتمدا في ذلك على صاحب الإيضاح، وأفرد له أيضاً الدكتور أحمد مطلوب مجالا واسعا في كتبه المختلفة ومنها، (معجم المصطلحات البلاغية)(7) و(فنون بلاغية )(8) و(البلاغة العربية )(9).
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1- ينظر الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، دار المعرفة ،بيروت-لبنان،1-2 : 

2- ينظر البديعيات في الأدب العربي،علي ابو زيد،عالم الكتب،بيروت-لبنان،ط1، 1984م: 327-335 .
3- ينظر خزانة الأدب وغاية الارب ،ابن حجة الحموي،تحقيق عصام شعيتو،دار ومكتبة الهلال، بيروت-لبنان ، ط1، 1987م ،2: 391 .
4- ينظر أنوار الربيع في انواع البديع ، ابن معصوم ، تحقيق : شاكر هادي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، ط1، 1969م ، 6 :136.
5- ينظر اسرار البلاغة : 248- 249 .
6- ينظر جواهر البلاغة،احمد الهاشمي،دار احياء التراث،بيروت-لبنان، 1965م:371 .   
7- معجم المصطلحات البلاغية ، د. احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1986م، 2: 298 .
8- ينظر فنون بلاغية، د. احمد مطلوب،دار البحوث العلمية، الكويت ، 1975م : 290 .
9- ينظر البلاغة العربية ،احمد مطلوب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بغداد ، 1980:  297.
ومن الباحثين العرب الذين بحثوا في المصطلح مجدي وهبة وكامل المهندس في (معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )(1) ، وتناوله كذلك صاحب كتاب (أحسن الصياغة في حلية البلاغة )(2) ،أما صاحب كتاب (الأصول )(3) فقد تناول المصطلح بصورة موجزة معتمداً على ما جاء في كتب الأقدمين وافرد له صاحب كتاب (البلاغة فنونها وأفنانها )(4) مجالا واسعا تناول فيه تعريف المصطلح وأهميته في النص الشعري وبحث فيه صاحب ( المعجم المفصل في علوم 
البلاغة )(5) وأخيرا يُشير الدكتور محمد مجيد السعيد إلى هذا المصطلح في أثناء تحليله للنصوص الشعرية المختلفة إشارات قيمة(6) دون أن يُعِّرفَهُ . 
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1- ينظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مجدي وهبة،كامل المهندس، مكتبة لبنان ، ط2، 1984م : 150 .
2- ينظر احسن الصياغة في حلية البلاغة ، عبدالله الفرهادي الواعظ ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، 1967م : 65- 66 .
3- ينظر الاصول دراسة سيتمولوجية لاصول الفكر اللغوي، تمام حسان ، دار الثقافة، الدار البيضاء- المغرب (د.ت ) : 380 .
4- ينظر البلاغة فنونها وأفنانها ، د. فضل حسن عباس ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، 2005م : 286 .
5- ينظر المعجم المفصل في علوم البلاغة ، د.انعام قوال حكاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط3 ، 2006م : 292- 294 .
6- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، د. محمد مجيد السعيد ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشيد ، الجمهورية العراقية ، 1980م : 190 .
ماهية حسن التعليل اللغوية والاصطلاحية :
تحدثت المعاجم اللغوية عن الجذور اللغوية لهذا المصطلح وفصّلت القول فيها ، فقد جاء في لسان العرب ( وقد اعتل العليلُ علة صعبةً ، والعِلَّةُ المرضُ، علَّ يعل وٱعْتَلَّ أي مرض فهو عليلٌ ، وأعلَّهُ اللهُ ،ولا أَعَلكَ اللهُ ،أي لا أصابَكَ بِعلّةٍ، وأعتلَّ عليه بعلّةٍ واعتلّتهُ إذا اعتاقه عن أمر، واعتله تَجَنّى عَليهِ ، والعلةُ : الحدثُ ثقلل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شُغْلاً ثانيا مَنعَهُ شغله الأول )(1) .

وقد تأتي العلة في اللغة بمعنى السبب . يقال ( وهذا علةٌ لهذا أي سبب )(2) له وفي حديث عائشة ( ( وكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة ، أي بسببها)(3) ، وسمي المرض علة،لأنه يكون في تغير حال الإنسان وفساد صحته(4)، وترد بمعنى السقيا من قولهم (علل ماشيته إذا سقاها مرة بعد مرة )(5). و(سقوا أبلهم عللا بعد نهل )(6) وقد يكون معناها حلب الناقة من قولهم (عاللت الناقة : حلبتها صباحا ومساءا )(7) ،ويأتي أيضا بمعنى البقية من الشيء فيقال ( ما بقي من اللبن إلاّ علالة )(8) ، بهذا يكون الجذر اللغوي للتعليل هو أعطاء السبب والعلة للشيء المعلل.   
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1- لسان العرب،ابن منظور،دار صادر – بيروت، المجلد الحادي عشر مادة (علل).
2- المصدر نفسه 11: 471 مادة ( عَلَلَ) .
3- المصدر نفسه ، مادة ( علل ) .
4- ينظر الطراز : 465- 466 .
5- المصدر نفسه : 465-466 .
6- اساس البلاغة ، الزمخشري ، تحقيق عبدالرحيم محمود ، مطبعة اولاد اور فايز – القاهرة ، ط1 ، 1903م : 312 .
7- المصدر نفسه :312 .
8- المصدر نفسه : 312 .
أما الدلالة الاصطلاحية لحسن التعليل عند البلاغيين فهي :لا تبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي ففي كل الحالات هو ادعاء علة أو سبب أو علة ظاهرة معينة سواء كانت هذه الظاهرة حقيقية أم غير حقيقية ، فيعرفه عبد القاهر الجرجاني بقوله : ((هو أن يدعي في الصفة الثابتة للشيء إنما كان لعله يضعها الشاعر ويختلقها أما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح أو تعظيم أمر من الأمور ))(1) ويعرفه فخر الدين الرازي  قائلا ( هو أن يُذْكَرَ وَصفان أحدهما علة للآخر،ويكون الغرض ذكرهما جميعا )(2) ويأتي ابن أبي الإصبع فيعرفه بقوله ( وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع ،أو متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه ، لكون رتبة العلة تقدم على المعلول )(3) وهنا يخالف ابن أبي الإصبع البلاغيين السابقين في التعليل من حيث وقوعه في القرآن الكريم ، وضرب لذلك مثلا قوله تعالى: ( لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((4). فسبق الكتاب من الله علة النجاة من العذاب الذي كاد يقع على هذه الأمة. 

ويتحدث ابن مالك عن هذا اللون البديعي فيقول :( أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا لكونه غريبا أو لطيفا أو عجيبا أو نحو ذلك على سبيل التظرف بصفة مناسبة للتعليل فتدعي كونها علة للحكم لتوهم تحقيقه ، فإن إثبات الحكم يذكر علته أروح في التفعل من إثباته مجردا من دعواه )(5) . ويسطع نجم القزويني في القرن الثامن الهجري فيؤثر القول فيه قائلا ( وهو أن يدعي لوصف علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقي)(6)،ثم يأتي بعده صاحب التهذيب(7) ليوضح ما جاء به القزويني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اسرار البلاغة : 254- 255 .
2- نهاية الايجاز في دراسة الايجاز : 150 .
3- تحرير التحيير : 309 .
4- سورة الأنفال الآية :68 .
5-  المصباح في المعاني والبيان والبديع : 110 .
6- الايضاح في علوم البلاغة ، 2: 367 .
7- ينظر تهذيب الإيضاح ، 1: 169 .

ويعرّج بعد ذلك أصحاب شروح التلخيص(1) ليفسروا ما جاء في كتابي المفتاح والإيضاح أما ابن حمزة العلوي فيقول عنه (هو أن يقصد المتكلم حكما من الأحكام فيراه مستبعدا من أجل ما أختص من الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك فتأتي على جهة الاستظراف بصفة مناسبة للتعليل ،فتدعي بكونها علة لحكم من الأحكام لتوهم السامع بحقيقته ،وتقريره نهاية التقرير من أجل إثبات الشيء مُعللا لأنه ألصق وأكد في النفس من إثباته مجردا من التعليل )(2) وهذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف ابن مالك .ويعيد ابن معصوم تعريفات البلاغيين السابقين فيقول ( أن يدعي لوصف علة باعتبار لطيف غير حقيقي بحيث لا يكون علة له في الواقع وإلا لما عدّ من محسنات الكلام لعدم التصرف فيه )(3).

أما دلالة المصطلح عند البلاغيين المحدثين فهي لا تختلف عما جاء به القدامى فالدكتور أحمد مطلوب يعرفه معتمدا على تعريف الحموي فيقول: (هو أن يدعي الوصف علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقي )(4).كما عرفه مجدي وهبة قائلا : (أن يلتمس الأديب للشيء والظاهرة علة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه بدلا من علته أو علتها الحقيقية )(5).ويتناول المصطلح أحمد الهاشمي فيقول:(أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة أخرى أدبية طريفة ،لها اعتبار لطيف يشتمل على دقة النظر، وتناسب الغرض الذي يرمي إليه)(6)، وينقل تعريف الهاشمي صاحب كتاب الأصول دون أن يأتي بجديد(7) ، ويبحث في المصطلح الدكتور فضل حسن عباس فيقول : (أن يأتي المتكلم بعلة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شروح التلخيص : 373 .

2- كتاب الطراز : 465- 466 .
3- انوار الربيع في انواع البديع ، 6: 136 .
4- ينظر فنون بلاغية:290،معجم المصطلحات البلاغية2: 298،البلاغة العربية:297 .
5- معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب : 150 .
6- جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي : 370 .
7- ينظر كتاب الاصول : 380 .
ليست له ، تظرفاً ومبالغة وقد يكون هذا الشيء ليس له علة ، ولكن الأديب يأبى إلاّ أن يعلله ، وقد يكون له علة ولكن المتكلم يتناساها ليأتي بعلة أخرى )(1) وتناوله صاحب المعجم المفصل من دون أن يكون له رأي في هذا المصطلح(2) .

من كل ما تقدم يتضح أن هذا المصطلح البلاغي، يعني أن يظهر الأديب والشاعر علة جديدة للشيء بها من الطرافة والحسن ، ما يجعل من النص المعلل أكثر إيحاءاً وتأثيراً فيتجاوز المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ،عن طريق الإيهام والمبالغة والغلو والتخييل ، ليزداد به المعنى جمالا وبهاء.على وفق ما يريده المنشئ إلاّ أن هؤلاء المحدثين قد نظروا إلى الأسس التي أقام عليها البلاغيون القدامى في قسمة حسن التعليل إلى تلك الأضرب لا تتعدى النظرة العقلية المجردة ولاسيما في مسألة الممكن وغير الممكن ، في حين أن هذا الفن مرده إلى التمثيل الذي لا يكون ممكنا(3) .         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المعجم المفصل في علوم البلاغة : 392 .

2- ينظر : المصدر نفسه : 392 .
3- ينظر :دراسات في علم النفس الأدبي ، حامد عبدالقادر ، القاهرة ، 1949م : 49- 51 .
علة ظهور المصطلح :
لو تابعنا تعريف البلاغة عند ابن المقفع لعرفنا ميل الشعراء إلى الفنون البلاغية بصورة عامة لأن وظيفة البلاغة الايضاح ، فقد عرفها بقوله:( إنها كشف ما غمض من الحق وتصوير الحق في صورة الباطل)(1) ، وقد نال هذا التعريف أعجاب البلاغيين ولاسيما أبا هلال العسكري الذي يرى أن أمره صحيح،( لا يخفى في موضع الصواب فيه على أحد من أهل التمييز والتحصيل وذلك لأن الأمر الظاهر الصحيح الثابت المكشوف ،ينادي على نفسه بالصحة ولا يحوج إلى التكلف لصحته)(2) ثم يبين أهمية الفن البلاغي فيقول ( وإنما الشأن في تحسين ما ليس بحسن، وتصحيح ما ليس بصحيح بضرب من الاحتيال والتخيل،ونوع من العلل والمعاريض والمعاذير ليخفى موضع الإشارة ، ويغمض موضع التقصير،وما أكثر ما يحتاج إليه الكاتب أو الشاعر إلى هذا الجنس عند اعتذاره من هزيمة ، أو حاجته إلى تغير رسم ، أو رفع منزلة دنيء له فيه هوى ،أو حط منزلة شريف ٱستحق ذلك منه،إلى غير ذلك من عوارض أموره)(3)، فهذا التعريف يدخل في صميم حسن التعليل الذي يأتي عن طريق أضرب من التخييل وأنواع كثيرة من العلل والمعاريض ،والغاية في كل ذلك هو التعظيم ورفع منزلته وتحسين صورته عند المتلقي كما يرى عبد القاهر الجرجاني(4) .        

أما الأمر الآخر فهو الاعتبار اللطيف الذي يدعو إلى التأمل والتعجب من خلال جعل ما ليس بالواقع المتخيل كالواقع الحقيقي(5)،ومنه الإغراب والغلو وهو الخروج عن الحق إلى الباطل(6)، ومنه المبالغة في صفة الشيء،ومنه كذلك زيادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كتاب الصناعتين ، لأبي هلال العسكري : 47 .

2- المصدر نفسه : 47- 48 .
3- المصدر نفسه : 48 .
4- اسرار البلاغة : 254- 255 .
5- ينظر تهذيب الايضاح ، 1: 199 .
6- ينظر تحرير التحيير : 289 .
المعنى الذي يرمي إليه الكاتب أو الشاعر،وقد يكون الاعتذار لموقف محرج يضيق به الموقف قد يكون سبباً وعلة لظهور المصطلح ، من ذلك ما رواه ابن اللبانة الداني(507ه) ،فيقول: كنت بين يدي الرشيد ابن المعتمد في مجلس أنسه،فورد الخبر بأخذ غرناطة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة فتفجع وتلهف واسترجع،وذكر قصة غرناطة ،فدعونا للقصر بالدوام، ولملكه بترامي الأيام ،وأمر عند ذلك أبا بكر الأشبيلي بالغناء ، فغنى :

يا دارَ ميةَّ بالعلياء فالسَّند              أقْوَتْ وطالَ عليها سالف الأبدِ
فاستحالت مسرته، وتجهمت أسرّته،وأمر بالغناء من ستارته فغنى :

إنْ شْئتِ ألاّ ترى صبراً لِمُصْطَبِرٍ       فانْظرْ على أيّ حالٍ أصبحَ الطَلَلُ
فتأكد تطيره وأمر مغنية فغنت :

   يالهفَ نفسي على مالٍ أُفرِّقُهُ          على المُقِلينَ مِن أهْلِ المروءاتِ(1)
قال فتلافيت الحال بأن قمتُ ، فَّقُلتُ :

   مَحَـلُّ مُكْرُمَـةٍ لا هُـــدَّ مبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ        وشـــــــــــــملُ مَأثرةٍ لا شَــتَّتَ اللهُ 

   البيتُ كالبيت لكـن زادَ  ذا شـــــــــــــــــرفاً        إنّ الرّشيدَ مع المعتـدِّ ركنـــــــاهُ 

   ثاوٍ على أَنْجُـمِ الجــوزاء مَقْعَــــــــــــــــــــدُهُ        وراحلٌ في سبيلِ السِّعدِ مَسْراهُ 

   حَتْمٌ عَلى المُلك أن يقوى وقد وَصَلَتْ        بالشَّرق والغرب يمناهُ ويسراهُ
   يا مَنْ توقّـد فاحْمَــرَّتْ لواحِظُـــــــــــــــــــــهُ         ونائلٌ شَبَّ فاخْضَـرَّتْ عذاراهُ(2)       

فابن اللبانة قد تلافى ذلك الموقف من خلال ادعائه إن ذلك الغضب الذي بدا واضحا على وجه الرشيد من جراء سماعه خبر سقوط غرناطة هو ليس بسبب الغضب الذي تحمر له الأوداج وإنما هو دلالة على الشجاعة والكرم وقوة الشخصية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المختار من شعر شعراء الاندلس ، تأليف ابن الصيرفي ، تحقيق هلال ناجي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1976م : 117 .

2- ديوان ابن اللبانة ، جمع وتحقيق د . منجد مصطفى بهجت ، نشر مركز البحوث في الجامعة الاسلامية ، ماليزيا ، ط2 ، 2006م : 211 .
أنواع التعليل :
تعددت أنواع حسن التعليل عند البلاغيين القدامى وتابعهم فيه المحدثون ويكاد يتفق هؤلاء على قسمين ، الأول وهو التعليل الحقيقي بمعنى أن العلة التي تذكر غير أدعائية ، وأنماطه كثيرة منها :ـ

1ـ التعليل الديني : وهو التعليل الوارد في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله تعالى:( لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ((1). فعلة النجاة من العذاب الأليم هو سبق الكتاب من الله عز وجل،وكذلك قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ((2) . فالنجاة من عذاب الله تعالى مرهون بحياة الرسول ( بينهم ، أما بعد وفاته فإن حبل النجاة من العذاب هو الاستغفار،وقوله كذلك:( وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ((3) ، فوجود الرهط والجماعة هو علة النجاة من الرجم،ومن هذا القبيل قولهم في رجم المحصن(إن بهذه الفاحشة يهدم بيت الزوجية)(4) فهو يرجم بهذه الحجارة ليعلم بأنها حجارة البيت الذي هدمه(5)،ومن هذا النوع ما قيل في خلق المرأة من ضلع الرجل، فهو لم يخلقها من رأسه حتى لا تستعبده وتذله،ولم تخلق من قدميه حتى لا يستعبدها ويسلبها شخصيتها،وإنما خلقت من ضلع قريب من القلب،حيث موطنه الحنان والرحمة(6)،أما في الحديث الشريف فقد ورد هذا النوع كثيرا من ذلك قوله (: ( لو لا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كل صلاة )(7) ، فخوفه( على أمته من المشقة هو العلة التي منعته من الأمر بالسواك عند كل صلاة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة الأنفال ، الآية : 68 .

2- سورة الأنفال ، الاية : 33 .
3- سورة هود ، الآية : 91 .
4- البلاغة فنونها وأفنانها : 290 .
5- المصدر نفسه : 290 .
6- المصدر نفسه : 290 .
7- الجامع الصحيح،لابن سورة،تحقيق احمد محمد شاكر،دار احياء التراث،مصر 1938م،
    1: 140. 

والتعليل في القرآن الكريم والحديث الشريف غالبا ما يأتي مقترنا باللام،وهو تعليل حقيقي.

2ـ التعليل النحوي : وهذا النوع يبحث في ابنية اللغة وتراكيبها المختلفة،ويقوم أساساً على الجدل والمنطق والفلسفة وهو يقوم على (تقيد الفرق،الذي تكلفه النحاة من التعليلات وهو لا يثبت على محك النظر،لأنهم سمعوا من واضع اللغة فرفع الفاعل ونصب المفعول من غير دليل أبداه لهم،فاستخرجوا لذلك أدلة وعللاً)(1).

3ـ التعليل العلمي: وهذا النوع من التعليل يبحث في طبائع الأشياء يقوم على أساس التدبر والتعقل،وهذا التعليل موضوعي ينظر فيه الباحث إلى الواقع نظرة حقيقية، كتعليل الظواهر الكونية المختلفة ومحاولة إيجاد الأسباب لحدوثها،كتفسير بعض الظواهر والحقائق الفريدة المتعلقة بتوزيع اليابس والماء(2).

والثاني ما يكون خياليا(غير حقيقي)وهو التعليل الأدبي الذي سماه المتأخرون (حسن التعليل)وفيه يرجع الأديب إلى ذوقه وخياله وعاطفته الجمالية، فيحاول الشاعر أن يجد علة غير العلة الحقيقية ليضفي على المعنى الذي يرومه بهاءً وجمالا،فيتسع ذلك المعنى ليستوعب ما يختلج نفس الشاعر من مشاعر وأحاسيس ينقلها إلى المتذوق والسامع،ليحدث ذلك الوقع في نفوسهم.وقد قسم البلاغيون على أربعة أقسام منها:
أولاً : الوصف ثابت غير ظاهر العلة.من ذلك قول ابن حزم(ت456 هـ):

يومْ الفِراق لعمري لَسْتُ أكرَهُــــهُ      أصْلاً وإن شتَّ شَمْلُ الروحِ عن جَسَدي 

فَفِيه عَانَقْتُ مَنْ أهوى بلا جَزَعٍ      وكانَ مِن قَبلهِ إن سَيــل لـم يجــــــــــــــــــــــدِ 

أليسَ مِنْ عَجَب دَمْعي وعَبْرَتُها      يومُ الوصال ليــوم البَيَـن ذو حَسَـــــــــــــــدِ(3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المثل السائر لابن الأثير ، تحقيق احمد الحوفي وبدوي طبانة ،دار نهضة مصر، القاهرة 2: 92 .
2- ينظر قشرة الأرض ، دراسة جيموفولوجية ،د. محمد صفي الدين، مكتبة مصر للطباعة الحديثة ، مصر : 33 .
3- طوق الحمامة ، ابن حزم ، ضبطه وحققه أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، ط3 ، 2003م : 88 .
فوصف لحظة الفراق ثابت إذ تنهال الدموع الغزار وتنفض العبرات ، ويظهر مكنون الجوى،حتى ليحسد يوم الوصال يوم الفراق ، لما ألم بالشاعر من ألم الوجد والصبابة ، وهو تعليل لطيف جاء متآلفا مع موقف الفراق أو الوداع ، والذي يستحضر فيه المحب لحظات الوصال والقرب في الزمن الغابر ، ومنه قول ابن اللبانة الداني :

     لَحظ النجوم بمقلتيه فَراعها         ما أبَصَرتْ مِــــــــن حُسْنِه فَتَردَّتْ
     فتساقطتْ في خَدّه فَنَظرَتُها          عمداً بمُقْلَةِ حاسِدٍ فأسْـــــــــوَدَتِ(1) 

فوصف الخال وما فيه من قيم جمالية تعارف عليه الشعراء منذ القدم ثابت لكن علة السواد غير ظاهرة إلاّ أنّ الشاعر قد تلطف في استخراج العلة بأن جعل النجوم النيرة قد تساقطت في خدّه ، فتحولت سوداء بفعل حسدها له ، وقول ابن زيدون:

    بعيد منالُ الحال،دانّي جَنى النَّدى       إذا ذُكرتْ أخْلاقُهُ خَجِلَ الوَرْدُ(2)
فالورد يبدو عليه الخجل لأنه لا يقدر على مجارات جود الممدوح وكرمه ، وكذلك قول ابن خفاجه في الوصف:

     ألاّ رُبَّ رأسٍ لا تـَــزاورَ بَينُـــــــــــــــــهُ      وبين أَخيـهِ والمَحَلُّ قَريــــــبُ
     أَنافَ بهِ صَلْدُ الصَّفاءِ وَهُو مِنبَرٌ     وَقَامَ عَلى أَعْلاهُ وَهْو خَطِيبُ(3) 

ومما ينطوي تحت هذا النمط قوله أيضا:

وإن غضَّ يوماً دونَهُ طرفُ حاسدٍ    فأنّهما شَمسٌ تُنيرُ ، وأرمَدُ(4)
فالشاعر علل عدم القدرة على النظر الى الممدوح لمهابته في النفوس إذ شبه الحاسد بالارمد الذي لا يستطيع النظر الى الشمس ، وقول الرمادي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن اللبانة 133 .
2- ديوان ابن زيدون ورسائله ، شرح وتحقيق علي عبدالعظيم ، مكتبة نهضة مصر ، 1975م : 359 .
3- ديوان ابن خفاجة ، سيد غازي ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ط2 ، (د.ت) : 136 .
4- المصدر نفسه : 136 .
   وقالتْ تَظُنُّ الدَّهْرَ يَجْمَعُ بَيْنِنا       فقلت لها : مَـن لـــي بِظنٍ مُحَقَّـقِ

   ...........................       ............................... 
  ولكنني فيما زَجَـرتُ بِمُقْلَتــــــــي       زَجَرتُ اجتماعَ الشَّمِلِ بَعْدَ التَفَرُّقِ

  ...........................        ...............................

   أباكية يوماً ولم يأنِ وقتُـــــــــــهُ       سَيَنْفَدُ قبلَ اليــــــوم دَمْعُكِ فأرفُقِـي(1) 

وقوله أيضاً :

   على كبدي تَهمي السَّحاب وتذرفُ      وَمِنْ جَزعي تبكي الحمام وتهتفُ 

   كأنَّ السَّحاب الواكفاتُ غواســــــلي      وتلكَ على فقدي نَوائـحُ هُتــــــــــــفُ(2) 

يبدو أن أبيات الشاعر في نصه الأخير تنطلق من خلجات الحزن العميق والعاطفة الجياشة ولاسيما أنه في موضع الشكوى التي بدت طاغية على الأبيات وهو في سجنه،والتي دعته إلى التأمل في نفسه ونهايته والتي ملأت أبياته بالبكاء حينا وبالتشوق إلى الحرية والانطلاق حيناً آخر،والتي حَلَّتِ العاطفةُ الجيّاشةُ محل التصنع الذهني كما يقول الدكتور أحسان عباس(3) ، وقول ابن اللبانة في مدح المعتمد حين وقع أسيراً بيد المرابطين :
      لَمْ أقُلْ فِي الثِّقافِ كـأنَّ ثقافــــــــــــاً         كُنـتَ قلبـاً لَهُ وَكـانِ شــِـــــــــغافاً 

      يَمْكُثُ الزّهرُ في الكمامِ  وَلَكــِــــــنْ         بَعدَ مَكْثِ الكِمام يدنـــو قِطافــاً 

      وإذا  مَا الهِـلالُ غَابَ بِغيــــــــــــــــمٍ          لمْ يَكُنْ ذَلِكَ المَغيبُ إنكســــافا 

      حَجَبَ البيتَ مِنكَ شَخصاً كريماً         مثلما تَحجبُ الدِّنان السُّــــــلافاً 

      أنتَ للفضل كعبةٌ ولــو أنــــــــــــــي         كنتُ أَستطيع لاستطعتُ الطَّوافا(4) 

لقد علل الشاعر غياب المعتمد ووقوعه أسيراً بيد المرابطين حجبا لشخصه، فمآثره وأمجاده لا يمكن أن يحددها أو يوقفها شخص، فهي باقية مثل الشمس المنكسفة التي سرعان ما يعود ضوؤها بعد ذلك .                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شعر الرمادي ، جمع وتقديم ماهر زهير جرار ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979م : 93 . 
2- المصدر نفسه : 88- 89 .
3- ينظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، د.احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت – لبنان ، ط2 ، 1969م : 220 .
4- ديوان ابن اللبانة : 170 -171. 
ومن نماذج هذا اللون قول الأعمى التطيلي :

وأقْبلَتْ تَحْسَبُ الظّلماءَ تكتُمُهــــا       وَقَد رَمَتْها نجومُ الليــلِ بالحَدَقِ 

والصُّبْحُ يَقْدَحُ في الظلماءِ نائرةً       كأنّها نَفْثَةُ المَصْدورِ عن حَنقِّ(1) 

فوصف جمال الحبيبة،التي بهرت حتى نجوم الليل التي بدت ناظرة بأعجاب إلى ذلك الجمال،لكنه حين يشبه ذلك الجمال ببياض الصبح الذي يقدح في الظلام فيذهبه ، فهذا من الإغراب والمبالغة،والتي جمعت بين جمال الحبيبة وبياض الصبح، وتشبيه انبلاج ضوء الصباح باخراج النفس بتأوه تفسيراً عن الضجر ، وأستطاع الشاعر أن يجمع بين هذه المتباعدات ليخلق بذلك صورا شعرية مبتكرة ولاسيما إن هذه الصورة صادرة من إنسان بصير.

وكذلك قوله:

حَسْبي مِن الدّهْرِ لو صابَ مقصَدهُ     ما كانَ مُعْتَمداً بالكُلْفَةِ القَمَرُ(2)
فوصف كلفة القمر عند الشعراء قديمة،لكن الشاعر أدعى إن علتها هو عدم قدرته على إزالتها عن وجهه،مما أثر ذلك على ضيائه، ومن جميل هذا النوع قول أبي بكر الجراوي:

حَنَانَيْكَ قَدْ أبكيتَ حتى الغَمائما           وشَقَتْ عن أزرارهنَّ الكمائِمــــا 

وأدْميتَ حتى البروق بلطمهـــــــا           وخَلَعتُ من نوع الرعودِ مآتما(3) 

فالحزن يعتري النفس البشرية حين تصيبها المصائب والأهوال كفقد الأهل والأصدقاء وغير ذلك، لكنه يدعي إن أجرام الكون ومظاهره قد أصابها الحزن وأصبحت مشابهه للإنسان في تصرفاته حين فقده لعزيز على نفسه،فهي تبكي وتدمي نفسها من كثرة الضرب،ونصبت المآتم ، حتى خيم الحزن على كل مظاهر الكون، فذلك من الأغراب والمبالغة،التي يتميز بها حسن التعليل،في سبيل تعظيم صورة المرثي في نفوس الخلائق .
 ______________________
1- ديوان الأعمى التطيلي : 88 .
2- المصدر نفسه : 64 .
3- نفح الطيب 2: 288 .
ومن بديع هذا النوع قول ابن بقي(ت540 هـ)(1):

   بأبي غزالاً غَازَلتـهُ مُقلَتــــــــــــــي         بين العَذِيبِ وبيــــــن شَطَّي بارقِ 

   عاطيتهُ،والليلُ يَسْحَبُ ذَيْلــــــــه         صَهْباء كالمِسِكِ الفَتَيقِ النَاشق 

   حتى إذا مالت به سِنةٌ الكَرَى         زحزحتَهُ شــــــــيئاً، وكانَ معانقـي 

   بَاعدّتُه عَنْ أَضلـعٍ تَشـــــــــتاقُهُ          كيلا ينامَ على وســـــــــــادٍ خافِـقِ(2) 

فالأصل في الشوق هو القرب من الحبيب،لكن ابن بقي خالف ذلك القياس وادعى أبعاد الحبيب على الرغم من شوقه إليه،وساق لذلك علة لطيفة وهي الخوف على الحبيب من قلبه النابض الذي قد يسبب الأرق .

ثانيا : الوصف ثابت ظاهرالعلة ، ومن نماذج هذا النوع قول الرصافي البلنسي (ت572 هـ) :
  يا وَرْدَةَّ جادَت بها يَـدُ مُتْحَفـــــــي        فَهَمَى لها دَمْعــــــــي وهاج تأسـُّـفي 

  حَمراءُ عاطرةُ النَســيم كأنّهـــــــــــــا        مِـن خَدَّ مُقتبل الشَّــــــــــــبيبةِ مُتـرفِ 

  عَرَضَتْ تُذّكرني دَماً مِن صاحبٍ       شَرَبَتْ به الدُّنيا  ســــُــــــــــلافة قرقُف 

  فَلَثَمتُها شَــغَفاً وقُلتُ لِعَبْرتــــــــــــي       هي ما تَمجُّ الأرضُ مِن دم يوسفِ(3) 

فحمرة الورد تذكره بدم يوسف القتيل،وإن تلك الصبغة هي بقايا ما تنتجه الأرض من دمه، مما جعل فؤاده جريحاً ومقلته باكية ودموعه حمراً كلون الدم المسفوح .

وأحسن منه قول ابن رشيق القيرواني (ت463 هـ)في تعليله لقوله عليه الصلاة والسلام (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)(4).      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو بكر يحيى بن عبدالرحمن بن بقي الاندلسي القرطبي ، كان بارعاً في النظم والنثر ؛ وفي الموشحات ، تنظر ترجمته في مطمح الانفس : 221 ،الذخيرة 2: 363 ، المغرب 2: 19 .
2- الذخيرة 2: 376 .
3- ديوان الرصافي البلنسي ، تحقيق احسان عباس ،دار صادر-بيروت1982م :109 .
4- الجامع الصغير ، السيوطي ، مصر ، 1286هـ ، 1: 359 .
  سَألتُ الأرضَ لِمَ جُعِلَتْ مُصلى           ولِمَ كَانَت لنا طُهراً وطيبا 

  وقالتْ غيـر ناطقــةٍ لأنّــــــــــــــــــــي           حَوَيتُ لِكلَّ إنسانٍ حبيبـا(1) 

فقد بين ابن رشيق العلة التي من أجلها جعل الله سبحانه لرسوله ( الأرض مسجدا وطهورا، إذ تلطف غاية التلطف في استخراج العلة وهي إن باطنها قد حوى حبيبا لكل إنسان،وهو في ذلك يخالف ابن هانئ الأندلسي في تعليله للتيمم(2).

وكذلك قول الحسن الحصري:

   إذا كان البياضُ لباسَ حــــــــــــــــزنٍ             بأندلس فذاكَ من الصَّوابِ 

   ألمْ ترَ إني لَبِسْتُ بياضَ شَيْبي             لأني حَزنتُ على الشبابِ(3) 

فسواد الثياب هي التعبير الصادق عن الحزن على فقد عزيز أو عظيم،لكن أهل الأندلس لما خالفوا أهل المشرق في لبسهم الأبيض من الثياب للتعبير عن الحزن،وتعليلهم في ذلك إن الشيب وهو أبيض يغطي رأس الإنسان،وهو دلالة على ذهاب عمر الشباب، وفي هذا طرافة ولطف تفنن الشاعر في استخراجه،ومن جميل ذلك قول ابي عبدالله بن قاضي ميلة(4) :

    قُلتُ لِلحَســْــــــــــــــناءِ لَما أبْصَـرتْ        دمع عَيْني قَد جَرى فِيما جَرى

    لا تظنّي الدمـعَ مـا عاينتــــِــــــــــــهِ       أنا مَنْ يَهدي إليـكِ الخَبــَـــــــــــــرا
    جَالَ في خدّيكِ من ماء الصَّبــــا       رَوْنَقٌ يَسْبي سَـناهُ البَشــــــــــــــرا

    تأخذ الأجفـان منــــــــــــــــــــــهُ ريَّـها       فاذا جاز التَّباهــي قَطــــــــــــــــــــــرا(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن رشيق القيرواني ، جمع وتحقيق عبدالرحمن باغي ، دار الثقافة ،بيروت 2005م : 35   .

2- يقول ابن هانئ في المعنى نفسه :
لو لم تُصافح رِجلُها صفحة الثَرى        لما كنتُ أدري علّةً للتيمم

        هذا من غلو ابن هانئ المعروف ، وإلاّ كيف يقول انه لا يدري علة للتيمم إلاّ بما  
        ذكره ، وقد وردت علة التيمم في الكتاب والسنة ، من ذلك قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا 
        مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ( (النساء:43) .

3- نفح الطيب 4: 109 .

4- هو أبو عبدالله بن محمد التنوخي المعروف ابن قاضي ميلة شاعر مشهور في نظم الأقوال والحكايات سكن ميلة وهي مدينة بأقصى أفريقيا ، تنظر ترجمته في الذخير 4 :276 ، المطرب : 48 ، وفيات الاعيان 6: 159 .
5- المطرب : 48
وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضا من باب ما استؤنف له علة حقيقية ولم يبلغ في القوة ذلك المبلغ من الغرابة والبعد عن العادة، لانه قد يتصور ان نزول دمع العين من شدة الوله والغرام إنما هو مأخوذ من ماء خدود الحسان .
ثالثاً : الوصف الثابت والذي أريد إثباته وهو الممكن،أي أنه ممكن في الظاهر كأنه غير مطابق للواقع،من ذلك قول ابن سهل:

عَذّبَ بالي نَعمّ اللهُ حَالَهُ               وسهّدني لا ذاقَ بلوى التسهّدِ(1)
فالدعاء للحبيب بالتنعم والراحة،وعدم إذاقته مرارة السهر أمر ممكن،مع أنه سبب في عذابه وشقائه،وسهره،وقد توصل إلى ذلك من خلال المطابقة بين كلمتي(عذّب ـ نعمّ) مما أعطى للبيت مسحة جمالية كادت تنتفي لولا وجود هذا المحسن،وقد يتوصل الشاعر إلى المعنى المراد من خلال هذا الملمح البديعي وتجسيده له في نصوصه الشعرية،من ذلك:قول ابن خميس المالقي (ت500 ه)في الشوق الحنين:

     أحِنّ إلـى الرِّفاقِ لأن أنسي         بأخبار الأحبةِ في الرفاق 

     وأفرحُ بالهِـلالِ لأنّ خِلّـــــــــــي         به في غير آناءِ المحاقِ 

     كأنّي قد نأيت وصرتُ رهناً          بتدمير أســــــيرٍ فـي وثاقِ 

     لَقَـد أبقى فراقكـم بِقَلْبـــــــــــي          كُلوماً لَدْغُ حُرْقَتهنَّ  باقِ(2) 

فالألم المتولد من جراء الفراق والبعد عن الأحبة،أمر ممكن،ولكن بقاءَهُ وكأنه لدغة من ثعبان وغيره،من المبالغة وعدم مطابقته للواقع،وفيه دلالة على صدق الوفاء الذي يتأجج في صدر الشاعر وعواطفه.ومن ألوان ذلك قول ابن سهل:

ألا ليتَ شِعْري والأمانِي كثيرةٌ        وأكذبُها في الوعـــــــــدِ أعْذَبُهـا وِرْدا 

أتانسُ عيني بالكَرى بعد نَفْرَةٍ        وَيكحُلُ مَيلُ الوَصْل مُقْلَتي الرّمَدا(3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل ، احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 1967م : 99 .
2- ادباء مالقة ، ابن خميس المالقي ، تحقيق صلاح جرار ، مؤسسة الرسالة ،ط1 ،1999م : 48- 49 .
3- ديوان ابن سهل : 110 .
فقد يكون أنس العين بالكرى أمرا ممكناً لكنه لما خالف الناس فيه أعقبه بذكر سبيه، وهو اكتحال مقلتيه بداء الرمد ،لأجل بقاء المودة وصلة القرب من الحبيب، وهو تعليل رائع ولطيف ، وقوله أيضا:

       ولا زوردٍ باهــــرٍ نــــــــــورهُ          مُسْتَظرَفِ الأوصافِ مُسْتحسنِ 

       كأنّه مِن حسن مَرْآهُ قد          ذَابَتْ عليه زُرْقَـةُ الأعيـــــــــــــــــــنِ(1)             

وقوله كذلك:

إذا اشْتَكيت رأيتَ الدِّين مُشتَكيا       واليأسَ والجودَ والدُّنيا وَمَـا فِيهـــــــــــا 

لذا رأيَتَ الصِّبـا مُعتلةً وكَسَـــــــــا        شَمْسَ الأصيلِ اصفرارٌ مِن تَشَكيها(2) 

وفي المعنى نفسه يقول مهنئا الوزير أبا علي بن خلاص بابلاله من مرضه:
مَرِضَ الوَزير المُرّتَضى فَبدَتْ على      مَرَضِ الوجود دلائـل لا تَخْتَفِــــــــــــــي 

ولذلكَ ٱعتلَّ النَّسِـيمُ وأُلبِسَــــــــــــــــــــتْ      شَمْسُ الأصيلِ شُحوبَ شَاكٍ مُدنفِ(3) 

فالأبيات توضح المكانة السامية التي يتمتع بها هذا الوزير في نفس الشاعر، إذ رأى إن ذلك السقم لم يصب الممدوح حسب إنما وصل الأمر به إلى التشكي والسقم الذي أصاب النسيم والشمس فبدا النسيم معتلا والشمس شاحبة شاكية ، وهو تعليل لطيف أراد أن يرفع من منزلة ممدوحه،وفي بعض الأحيان يصور بعض الشعراء لحظة الوداع وما يكون حال المودع عند وداع الحبيب كوضع اليد على الصدر خوفا من تصدع القلب، وسكب الدموع الغزار هذه اللحظة . من ذلك قول أبي محمد بن عطية(4) ( ت 541ه ) :

    اسْتودعُ الله مَن ودعتهُ وَيَدي      عَلى فؤادي خوفاً من تَصّدُعِــــــــــــــــهِ 

    بدرٌ من الودّ حازتْ مغاربُــــــــه       فالنفس قد أشخصَتْ طَرفاً لمطلعهِ 

    أتبعتهُ بعد توديع لـهُ نَظــــــــــرٌ       إنسانُه غرقٌ في بحـرِ أدمُعِـــــــــــــــــهِ(5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل الاندلسي : 218 .
2- المصدر نفسه : 265- 266 .
3- نفسه : 239 .
4- هو ابو محمد بن عبدالحق بن عطية .
5- قلائد العقيان ، لابن خاقان ، تحقيق : د. حسين يوسف ، المكتبة العتيقة، تونس ، 1966م : 245. 

فأتباع المودع بالدموع الغزار أمر ممكن لكنه أعقبه بذكر علته،وهي غرق إنسان عينيه في ذلك البحر المتلاطم من الدموع.

رابعاً : الوصف غير ثابت أريد إثباته وهو غير الممكن ، من ذلك قول ابن سهل:

   تصبو لك الأعياد حتى كادَ أَنْ           يبدو لها عمّن سِواكَ صدود 

   تكاد تَسْـــــــبَقُ وقْـتَ حُلولِهـــــــــا           وَتَكادُ في إثِر الرَّحيل تعـــــــود(1) 

فَكلفُ الأعياد وصُبابتها إلى الممدوح غير ممكن في الواقع ، لكنهُ قَصَدَ إثباتُها ليعطي لممدوحه نوعاً من العظمة والتفخيم ، ومن نماذج ذلك أيضاً قوله:

فاهنأ فلو أَنّ الكواكب خيّرتْ             لأتتك منها للثناء وفودُ(2)
فسير الكواكب إلى هذا الممدوح ممتنع وغير ممكن لكنه مع علوها وارتفاعها لها العزم والنية على تقديم الثناء والشكر له لكثرة نواله وعطائه. وكذلك قول ابن خفاجة :
تَصُوبُ السَّماءُ إذا ما حَبَا             ويَمْثلُ رَضْوي إذا ما احتبى(3)
وقوله أيضا :

لو شِئتَ طُلتُ به الثُّريا قاعداً           وَنَثرتُ عِقْد كواكب الجوزاء(4)
فالوصول إلى الثريا أمر محال غير أن الشاعر وجد توظيفه في حسن التعليل ليبين من خلاله مكانة الممدوح السامية وعزمه على أدراك الأمر العسير.

والنوع الأخير هو ما أُلحِقَ بالتعليل وليس منه وهو الأمر الذي بُني على الشك(5)، وهذا يعني الإتيان بعلة على وجه الشك،لأن العلة إن كانت غير مطابقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن سهل : 94 .

2- المصدر نفسه : 97 .
3- ديوان ابن خفاجة : 50 .
4- المصدر نفسه :
5- ينظر : الايضاح 
للواقع وأتى بها الشاعر على أنها علة لما فيها من التظرف واللطافة ، لم يناسب فيها الإصرار على أدعاء الأمر المتحقق(1) من ذلك قول ابن سهل الاشبيلي:

     مَضى رمضان كثير الثنـــــــاء          عليكَ وَوَدع لا عِن قلى 

     فلو كان ينطقُ شهر الصيام           لقامَ بشكركَ بين الملأ(2)
وقول ابن خفاجة :

وكأنّ ضوء الصبح رايةَ ظافر        نفضت بها الهيجاء نضحاً من دَمِ(3)
فالأبيات في النصين تفصح عما فيها من حسن تعليل موفق،إذ تشير إلى أن الشاعر كذلك خدع نفسه عن التشبيه،وأوهم أن الذي يأخذ منه الشبه قد حصل  بحضرتهم على الحقيقة،ولم تقتصر على دعوى حصوله حتى نصب له علة،وأقام عليه شاهدا،فأثبت شكر رمضان للممدوح،بسبب سخائه وكرمه وسماحته وإحسانه على الخلائق،وكذلك أثبت أن لضوء الصبح راية تشبه الراية الملطخة بالدماء، والتي أستمدها الشاعر من ضوء الشمس قبل الشروق،فهي داكنة تشبه لون الدم.

من كل ذلك يتضح أن حسن التعليل من فنون القول يقوم على أساس الخيال والعاطفة ، والغرض منه هو التأثير في الوجدان،وإدخال السرور إلى السامع بمدحه أو التخفيف من وقع مصيبة أحاطت به أو شدة ألمت به(4).والحق إن أهم الدراسات الواعية في هذا الفن دراسة عبد القاهر الجرجاني فهو لم يقسمه تلك التقسيمات العقلية المحضة التي قسمها البلاغيون بعده، إذ أدخله في (التمثيل) لارتباط ذلك بالخيال الذي يشكل أساس الإبداع والخلق الأدبي،وهذا ما أدركه شعراء الأندلس في هذا الفن إذ وضعوه في نصوصهم الشعرية منطلقين من حقيقة أهمية هذا اللون البديعي ففيه تظهر عبقرية منتج النص،وبه تظهر- كذلك- قدراته الفنية على استنباط العلل الأخرى،لوضعه في إطار خدمة النص،ومفصحة عن براعة صاحبه في التعليل والخلق والابتكار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر شروح التلخيص : 382 .
2- ديوان ابن سهل : 269 .
3- ديوان ابن خفاجة : 235 .
4- ينظر دراسات في علم النفس الأدبي، حامد عبدالقادر : 49 .

القسم الثاني:الابتكار :
نظرة عامة في الابتكار وتطوره :

اتسعت الثقافة في الأندلس بعد الفتح ولاسيما في عصر ملوك الطوائف ، ويعود سبب ذلك الانفتاح إلى كثرة منافذ الثقافة والتأثر بآداب الشرق والغرب،فتعددت ألوانها وأشكالها،مما كان له تأثير في الحياة الفكرية التي مثل فيها الشعر جانبا مهماً وعظيماً من جوانب الحياة في الأندلس إذ تراه يزدحم بالمعاني المبتكرة والأفكار والأخيلة،فقد غاص الشعراء في بحار الأفكار وسَيروا أغوارها،واستنبطوا الجواهر والدرر النفيسة التي تعجب الناظر وتبهر السامع لما فيها من دقة النظر وروعة البيان وافانين الإحسان،وبهاء الصورة وروعتها،ففي هذه العصور مالت اللغة إلى السهولة لانبثاقها من جو العصر وروحه وصبغته وذوقه الحضاري،فحافظ الشعراء في عموم هذه العصور،على لغتهم الرصينة،والنأي بها عن اللحن والعجمة،على الرغم من تسرب بعض المفردات ولاسيما في عصر الطوائف لوجود طبقة من المجتمع الهجين الذي يضم أجناسا مختلفة،فضلا عن الزواج الذي حدث بين العرب والأسبان(1)، لقد ظلَّ الشعر المشرقي المعين الذي يرفد شعراء الأندلس بالصور والأخيلة،إلى أن وجدوا الطريق للتحرر من قيود التقليد والالتزام ، فقد أوجدوا وابتكروا كثيراً من الأغراض الشعرية المستمدة من البيئة الأندلسية وجَدَّدوا حَتَّى في بناء القصيدة، فيما يتعلق بالوزن والقافية، كما سبقوا في شعر الموشحات(2) التي ستعطيها حظاً من الدراسة في فصل قادم .

ومن الأغراض الجديدة التي نبعت من بيئة الأندلس والتي أطلق عليها بعض الباحثين (الأصيل )(3) ، وصف الطبيعة ، التي تميزت بظاهرة المزج بين الوصف الوجداني والمادي حتى لتغدو طبيعة الأندلس الجميلة مشمسة وارفة الظلال حتى في الاغراض التي لا تمت للطبيعة بصلة ، كغرض المدح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر : تاريخ الادب الاندلسي ، احمد هيكل : 144 .
2- ينظر التجديد في الادب الاندلسي ،باقر سماكة، مطبعة الايمان،بغداد،1971م:71 .
3- ينظر : المصدر نفسه : 35 .
جدلية ارتباط حسن التعليل بالابتكار :
لقد أدخل بعض النقاد والادباء التعليل البلاغي في صميم التجربة الشعرية التي اتخذت الابتكار سمة عامة لارتباط ذلك بالنفس الشاعرة،فلو أمعنا النظر فيه لوجدناه عنصراً أساسياً في كل احساس انساني ، ولا يخفى أن هنالك مرحلة امتلك فيها الانسان الحسّ والشعور فيما حوله،وكان فيها التعليل ضرباً من الحقيقة، اذا ما قورنت بالتفكير الانساني، في وقت أظهر فيه العقل العجز عن الربط بين الظواهر الخارجية او الباطنية،تأسيا بها الحقيقة في عالم الطبيعة وعالم النفس،وفي تلك العصور الطفولية كانت العاطفة الانسانية وحدها او الخيال وحده هما اللذان يتحكمان في تسيير الإنسان ، لذا كانت مظاهر الطبيعة كلها أو بعضها،هي التي تثير في قلب الإنسان إنفعالا فيفسرها تفسيراً خاطئاً ساذجاً .

لقد كان الاعتقاد السائد عند الانسان في تصوره لظواهر الكون المختلفة،  كالرعد ، والبرق، وثوران البراكين، والارض، عملا اراديا من الطبيعة موجها الى الانسان على هذه الأرض ، وان هذه الظواهر تحمل في نياتها الشر والخير تجاهه ، فيحاول ان يتقيها وان يتقرب اليها بشتى الوسائل التي يتخذها في سبيل حماية نفسه ، وما يقال عن ذلك يقال أيضاً عن حياة الفرد والجماعة ، وما يعتريهم من أهوال ومصائب وأمراض وصحة وضعف وقوة . إذن لا بُدّ له في كل تلك الأحوال من ان يلتمس الاعاريض والعلل،ولا بد ان تكون تلك الاسباب او العلل صادرة عن العاطفة والخيال ، حين يكون العقل طفلا قاصراً ،وما تركته الاساطير الشرقية القديمة واليونانية من هذه التعليلات الخيالية التي تشكل متعة ادبية ، وتراثاً يثير فينا النشوة والمتعة في كل حين(1)،وان التعليلات لا ترتبط بعصر معين،  وانما هي  مرتبطة بمراحل التفكير الانساني وتطور القدرة الفعلية والعلمية عنده، وما زال هذا النوع من التعليل الخرافي شائعاً عند أفراد وجماعات تعيش في وقتنا الحاضر، ولا يزال التراث الشعبي في كثير من بقاع العالم يتخذ الخرافة سبيلا لتعليل الظواهر المختلفة، وهو عندهم متعة وتعليل حقيقي يطغى بشكل كبير على حياتهم(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر ابن سناء الملك ، ومشكلة العقم والابتكار ، د. عبدالعزيز الاهواني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1993م  : 92 .

2- المصدر نفسه : 93 .
اما تقسيم افراد المجتمع على امزجتهم واستعداداتهم الفطرية ، فنرى ان قسما منهم يطغى عليه الجانب العاطفي وهم الشعراء والفنانون ، وقسم آخر يسيطر عليه الجانب العقلي وهم العلماء والفلاسفة ، وقد يكون من العسير الفصل بين الفريقين بصورة دقيقة ، ولكننا مع ذلك نستطيع القول ان قسماً وجدت لديهم الملكَة والاستعداد مما جعلهم يميلون الى التفسير العاطفي  ، على حين يميل الفريق الاخر الى ترك العاطفة محاولا ان يجعل العقل هو المسيطر على هذا النوع من التفسير ، دون التسرع في اصدار أي حكم على أي من الفريقين ، ان الفريق الاول يقع في بعض الاحيان تحت تأثير عاطفي شديد ، فتجيش لذلك صدورهم وقلوبهم عن كوامن النفس بعاطفة متوقدة عارمة ثم تفتر تلك العاطفة وتتلاشى بانتهاء ذلك الموقف العاطفي ، مما يدخل ذلك تحت التفسير الادبي او التعليل البلاغي لأنَّ تلك الحالات التي تصدر عن النفس ، تترك وتنشط فيها دواعي الشعر هي حالات تختلف فيها الهوة بين الحقيقة والخيال ، ويشابه فيها حكم العاطفة مع حكم العقل عند الشاعر(1) .

وقد يكون للتجربة العاطفية التي يمر بها الشاعر أثر في نتاجه الشعري ، وخير مثال على ذلك ابن خفاجة في وصفه للجبل متمثلاً ذلك الجبل بسموه وارتفاعه شيخاً وقوراً مفكراً في عواقب الايام ذاكراً تجاربه فيما مر به وكأنه ناطق بلسان حاله الى أن يقول(2) :
   وقورِ على ظهر الفلاة كأنــــــــــــــهُ        طوال الليالي مطرقٌ في العواقبِ
   فَما خَفْقُ أيْكي غَيرَ رَجفةِ أضلعٍ        ولا نوحُ ورْقي غَيرَ صَرْخَةِ نَادِبِ
وهذا تفسير عاطفي بلاغي ، عبر به الشاعر عما  يختلج في نفسه من تلاشي سنين العمر وارتقاب مصيره المحتوم ، على الرغم من وجود صلة بين الشاعر والجبل ، ولكننا لا نتخيل من هذا التحليل بالعقل وحده ، وانما ( نحس بان ذلك وضع في سياق يحمل دفقاً وشعوراً عاطفياً ، يخيل ان الشاعر قد أحس في لحظة من اللحظات كأنه ينطق بالحق ويصف الواقع )(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر ابن سناء الملك ، ومشكلة العقم والابتكار : 94 .

2- ديوان ابن خفاجة : 216 .

3- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار : 94 .

فلكي يصبح هذا النوع من التعليل شعراً يحمل سمات جديدة اصيلة فلا بد من ان يكون خلفه شعور عاطفي ، وان يهيء جواً لمتلقيه لتقبله وعدم انكاره ، وان يرى كأنه تجربة نفسية يمكن ان نشعر بها في أي لحظة(1) ، اذ استطاع ان يخرج من تلك التجربة الشعورية الناضجة عملاً تحمل مقومات الابداع الذي وفق اليه في غاية التوفيق ، يقول :

  وقورٍ على ظهر الفَلاةِ كأنـــَّــــــــــــهُ      طوالَ الليالي مطرقٌ في العواقـــــــــــبِ 

  أصَخْتُ اليه وَهو أخرَسُ صَامِتٌ      فَحَدَّثَني لَيـلَ السُّـرى بِالعَجَائـــِـــــــــــبِ
  وَقَالَ الاّ كَم كنتُ مَلْجـأَ قَاتـــِـــــــــــلٍ       وَمَوطـن أوّاه تَبَتَـلَ تَائــــــــــــــــــــــــــــــــبِ
  وَكَم مَرَّ بِي مِن مُدَلـجٍ ومــــــؤوِّب       وَقَالَ بظليّ مـن مَطِـىّ وراكـــــــــــــــبِ
  ولاطَمَّ من نكب الرياح مَعَاطِفــــي       وزاحمَ ،مِن خُضْر البحارِ،غواربي 

  فما كان إلاّ أن طوتهم يدّ الـردى      وطارت بهم ريح النوى والنوائــــبِ(2)
هذه القصيدة نالت اعجاب النقاد والباحثين ، لما فيها من عمق العاطفة واصالة التعبير ، إذ يقول عنها الدكتور جودت الركابي ( انها نسق جديد لم يعهده الشعر العربي فهي قد حملت مقومات العمل الشعري المتكامل ، ولو ذهب جميع ما قاله ابن خفاجة وبقيت وحدها ، لكانت معجزة ابداعه ودليل تفوقه )(3) .

ان الذي كسا هذه القصيدة كل الحُلل والزخارف والخلود هو بلا شك حسن التعليل الذي جاء بوصفه خلاصة لتجربة الشاعر المتعمقة في هذه الحياة التي جاءت خليطاً متمازجاً من الاحاسيس والمشاعر الفياضة التي أشاعت ذلك الجو المتناغم ، جعلها تتسم بالجدة والابتكار . ومن خلال تعاملنا مع نصوص حسن التعليل وجدنا كثيراً من هذه النصوص تحمل معنى الابتكار والجدة وهو ما يرسخ الرؤيا الناضجة بأن هذا الملمح وسيلة الابتكار وخاصته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر ابن سناء الملك ، ومشكلة العقم والابتكار : 94 .
2- ديوان ابن خفاجة : 216 .

3- الطبيعة في الشعر الاندلسي ، ط  ، جامعة دمشق 1959: 36.

الابتكار في اللغة :
جاء في لسان العرب ( ابتكرت الحامل اذا ولدت بكرها ) ، وابتكرت المرأة ولداً إذا كان أول ولِدها ذكراً ، واثتنيت جاءت بولد ثانٍ ، وأثلثت إذ ولدت ولدها الثالث ، وابتكرت انا واثتنيت واثتلثت ، والبكر الناقة التي ولدت واحداً والجمع أبكار ، قال أبو ذؤيب الهذلي :

    وانّ حديثاً مِنكَ لـو تبذلينـَــــهُ      جَنَي النحلُ في اليانِ عودٍ مطافلِ

    مطافيلَ أبكارٍ حديث نِتاجُها      تشاب بماءٍ مثلِ ماءِ المفاصـــــــلِ

وبكرها أيضاً : ولدها ، والجمع أبكار وبكار ، وبقرة بكر : لم تحمل وقيل : هي الفتية ، وفي التنزيل : لا فارضٌ ولا بكرٌ ، أي ليست كبيرة ولا صغيرة ، ومعنى ذلك : بين البكر والفارض ، وقول الفرزدق :

إذا هُن ساقطنَ الحديثَ، كأنه       جنى النحل أو ابكار كرمٍ تُقطفُ

عُنى الكرم البكر التي لم تحمل قبل ذلك ، وكذلك عملوا ابكار ، وهو الذي عملته ابكار النحل . وسحابه بكرٌ : غزيرة بمنزلة البكر من النساء ، قال ثعلب : لان دمها أكثر من دم الثيب ، وربما قيل سحاب بكر ، إذ قال ثعلب : 

ولقد نظرتُ إلى أغرًّ مُشَهَّر          بكرٍ تَوسَّنَ في الخميلةِ عُونا
ويقول ابو ذؤيب :

وبِكرٍ كُلما مُسَّت أَصَاتَتْ        ترنُّم نَغْمٍ ذي الشُّرُعِ العَتيقِ

إنما عنى قوساً أول ما يرمي عنها ، شبه ترنمها بنغم ذي الشّرع وهو العود الذي عليه أوتار(1) .

يتضح من كل ذلك ان المعنى اللغوي لكلمة ( بكر أو ابتكر ) هو الأول الجديد من كل شيء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لسان العرب لابن منظور ، 4: 78-79 ، مادة ( بكر ) .

الابتكار في الاصطلاح :
قد يتبادر إلى الذهن لاول وهلة بان المدلول الاصطلاحي للكلمة التي تدل فيما تدل على الشيء الذي لم يُسبق اليه فقديماً أشار إليه ابن رشيق بأنَّه ( ما لم يسبق اليه قائله ، ولا عمِل أحد من الشعراء قبلهُ نظيره أو ما يقرب منه )(1) . وجاء ذلك في معرض حديثه عن التجديد المناقض للتقليد ، الذي هو صِنو الابتكار والتميز ، وابن شهيد أدلى يدلو بدلوه في هذا المجال فيورد مصطلحاً مرادفاً للابتكار سماه (الأصالة ) ويعني بها ان أصالة الشاعر تكمن في قدرته على خلق نوعٍ من المواءمة والانسجام بين الأطر الشعرية القديمة والحديثة ، فهذه الموائمة والانسجام هما اللذان يشكلان منها ذوقه ومنهجه ، وهذه الجدلية التي يراها تتجاوز التقليد والمحاكاة والاقتدار في نتاج السابقين إلى ابداع جديد يؤدي في النهاية إلى الأصالة في التعبير عما يختلج في نفس الشاعر من أحاسيس ومشاعر عميقة ، كما انها تحتم قراءة النماذج القديمة ودراستها ليتمكن من الافادة منها بشكل يتعذر فيه اتباع أساليب القدماء في التعبير(2) .

وقد تعمقت النظرة الى الاختراع أو الابتكار فأصبح ما يُطلب من الشاعر ليس الاتيان بالمعنى الجديد المبتكر الذي يرد عند السابقين ، وليس من علامات التفوق ان ينكر الصور والمعاني ، إلا من أخطأ في فهم مهمة الشاعر وأثره ، وانما يُطلب منه ما يسمى ( بالاصالة )(3) ، هذه الأصالة لا يمكن ان تؤدي دورها الا إذ توافر لها عاملان :

الأول : عمق الاحساس لدى الشاعر .

الثاني : انفراده وتميزه في التعبير عن عمق الاحاسيس والمشاعر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- العمدة ، لابن رشيق القرواني 1: 262 .

2- رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد ( دراسة في الرؤيا الأدبية ، وفلسفة الابداع ) حسين يوسف حربوش ، ط1 ، عمان ، الاردن ، 1990م  : 20 .
3- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر : 81 .
وهما وجهان لعملة واحدة فلا يمكن الفصل بينهما ، اما عمق الاحساس فهو ان يدرك الشاعر ما يخفى على الناس ، فعلى الفنان أو الشاعر ان يتمتع بحاسة يستطيع من خلالها طرح الالفة واكتشاف الفروق الدقيقة اكتشافاً يتصل بتعليله اتصالاً مباشراً ،  يتجاذب ذلك مع عاطفته المتداخلة مع اعماق نفسه وبذلك يستطيع الشاعر ان يتجاوب مع ما يراه وما يسمعه اندماجاً يصل به إلى الاندماج والتداخل(1) .

اما انفراد الشاعر بالتعبير ، فلأن عمق الاحساس يبث في اسلوب التعبير عن الفنان أو الشاعر ما يجعله يختلف عن أساليب الآخرين وصورهم وهذا لا يمنع من ان تتشابه الأساليب في مذهب واحد أو مدرسة واحدة ، ولكن الفنان الأصيل يظل يحتفظ بأسلوبه وشخصيته التعبيرية المميزة داخل تلك المدرسة(2) .

ان الحديث عن الابتكار كان المضمار الرئيس للحديث عن الأصالة الشعرية إذ ان اعلى درجات الابتكار يتأتى عن طريق التميز الشعري واستقرار شخصية الشاعر ونأيها عن التقليد المبتذل الذي يقدح في شخصيته ، فالأصالة إذن هي المرادف الجديد للابتكار كما أشرنا سابقاً ، وهي بذلك تعني التخلص من ارهاصات التقليد(3) ، على الرغم من ان هذا المصطلح لم يكن شائعاً في الدراسات النقدية ، إلا ان تأصيلهم للابتكار ، كان دافعا لتقويم مفهوم الأصالة التي تمثل قمة الابتكار في العمل الابداعي .
وبهذا يتضح جلياً ان الفنون كلها تَمرُ بأطوار ابداعية ، فتعتمد التقليد في بداية تكوينها لتنطلق منه نحو الأصالة في العمل الابداعي ، من هذا يتبين كذلك بان للابتكار معنيين :

الاول : معنى الجديد الذي لم يسبق إليه في الصور والمعاني والألفاظ وهو المعنى الذي أشاره إليه القدامى .

الثاني : الأصالة التي تحمل مميزات أسلوبية معينة تتفاعل معها شخصية المنشئ ، وانفراده بسمات معينة تبرز في أسلوبه وتختلف كلياً عن سمات الآخرين في عصره ، ويؤثر في ذلك ذوقه الحضاري وثقافته الشعرية ، وخياله الخصب .
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1- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر : 81- 82 .
2- ينظر المصدر نفسه : 82 .
3- ينظر الرؤيا الممقيدة: د. شكري محمد عياد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1978م: 22 .
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